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في بدايـــة الشهـــر الحـــاليّ، أعلـــن رئيـــس وزراء الاحتلال بنيـــامين نتنيـــاهو، نيته بســـط الســـيطرة علـــى
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، قائلاً: “سنمد السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء
من أرض “إسرائيل”، كجزء من دولة “إسرائيل” الكبرى”، وذلك تبعًا لخطة حزب الليكود الإسرائيلي

. الذي تعهد بذلك عام

ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في  من سبتمبر/أيلول الحاليّ، كرر نتنياهو وعوده بفرض
الســيادة الإسرائيليــة علــى غــور الأردن وشمــال البحــر الميــت في حال إعــادة انتخــابه وتشكيله حكومــة
جديدة، كما أضاف “هذه المناطق بالإضافة إلى هضبة الجولان هي الحزام الأمني المهم لنا في الشرق
الأوسط”، منوهًا إلى عزمه التنسيق مع الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص كما فعل سابقًا فيما يتعلق
بالجولان السوري المحتل من أجل “الوصول إلى حدود ثابتة لدولة “إسرائيل” وضمان عدم تحول

الضفة الغربية إلى منطقة كقطاع غزة”.

في هذا التقرير، نستعرض معارك البقاء التي خاضتها هذه المنطقة ضد سياسات التهميش والتهجير
والتدمير التي مارستها سلطات الاحتلال بحق أراضيها وسكانها، لا سيما أن قرار الضم ليس جديدًا،
فمنـذ عقـود طويلـة تتسرب أخبـار وتكشـف دراسـات عـن رغبـة سـلطات الاحتلال في اسـتئجار الغـور أو

ضمه بالقوة، فما سبب اهتمام “إسرائيل” بهذه البقعة؟

الأغوار.. عقود من النهب والتهجير
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تمتـد الأغـوار الفلسـطينية الـتي تشكـل نحـو % مـن أراضي الضفـة الغربيـة مـن بيسـان حـتى صـفد
شمـالاً ومـن عين جـدي حـتى النقـب جنوبًـا ومـن منتصـف نهـر الأردن حـتى السـفوح الشرقيـة للضفـة
الغربية غربًا، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو  ألف دونم، وتضم  قرية فلسطينية، يسكنها

ما بين  إلى  ألف فلسطيني.

شكل التضييق الإسرائيلي الخانق نوعًا من أنواع الحصار على منطقة الأغوار،
وهو الأمر الذي أعدم أي فرصة اقتصادية لسكانها الفلسطينيين

احتلت المنطقة عام  ومن حينها سارعت قوات الاحتلال إلى نهب خيراتها وأراضيها وتهميش
% الوجود الفلسطيني فيها، لا سيما بعد مفاوضات أوسلو عندما تمت الموافقة على أن تكون
من أراضي الأغوار ضمن مناطق “ج” التي يعني أنها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة ولا يستطيع
الفلســطينيون بنــاء المنشــآت الســكنية أو إقامــة بنيــة تحتيــة إلا بموافقــة ســلطات الاحتلال، ممــا دفــع

الكثيرين منهم إلى السكن في بيوت متهالكة أو الهجرة إلى مناطق أخرى.

إذ تشير التقديرات إلى أن سلطات الاحتلال هدمت  وحدة سكنية على الأقل بالأغوار بين عامي
 و يســـكنها قرابـــة  آلاف نســـمة، وهـــدمت منـــذ  وحـــتى نهايـــة ســـبتمبر/أيلول

 زراعية.
ٍ
 ما لا يقل عن  مبان

يضــاف إلى هــذه الانتهاكــات إجــراءات أخــرى مــن التضييــق والتطهــير العــرقي، فلقــد حــاربت ســلطات
يــن الميــاه وفرضــت إجــراءات معقــدة علــى تسويــق منتجــاتهم ــرك تخز ــزارعين وهــدمت ب الاحتلال الم
بالضفة الغربية، كما حظرت السيارات التي تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية من نقل منتجاتهم إلى
داخل الخط الأخضر، مما شكل نوعًا من أنواع الحصار على منطقة الأغوار، وهو الأمر الذي أعدم أي
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فرصة اقتصادية لسكانها الفلسطينيين.

واصلت دولة الاحتلال تجاوزاتها القانونية عبر إخطارات الهدم والحرمان من البناء وأبسط الخدمات
يبات عسكرية” أو الأساسية ومقومات العيش، وذلك من خلال تسمية هذه المنطقة “مناطق تدر
“أراضي دولــة” أو “محميــات طبيعيــة”، لتعطي نفســها النفــوذ والشرعيــة الــتي تمكنهــا مــن مواصــلة

سرقتها للأراضي الزراعية والثروات الحيوانية في المنطقة.

تزيد خسائر الفلسطينيين في المناطق (ج) على . مليار دولار سنويًا

جدير بالذكر أن تعامل “إسرائيل” مع % من مساحة الأغوار باعتبارها مناطق عسكرية مغلقة،
تسبب في خسائر اقتصادية هائلة للموارد الطبيعية، وخاصةً فيما يتعلق بتربية المواشي والأغنام، لأن
يبات العسكرية التي تجري على مدار السنة تتسبب في نفوقها عندما تأتي أوامر بالنقل والإخلاء. التدر

ــزا الفلســطيني علــى المزروعــات المرويــة بميــاه ــا مــا كــان يعتمــد الم أمــا علــى الصــعيد الــزراعي، فغالبً
الأمطار وحركـة الـدبابات والآليـات العسـكرية الثقيلـة تجعـل التربـة الرطبـة صـعبة الحراثـة مـرة أخـرى،

وبالتالي يؤثر على الموسم الزراعي الحاليّ والذي يليه أيضًا.

كـــة مـــع وزارة الاقتصـــاد الـــوطني حيـــال هـــذا الشـــأن، أشـــارت دراســـة أجراهـــا البنـــك الـــدولي بالشرا
الفلسطينية إلى أن خسائر الفلسطينيين في المناطق (ج) تزيد على . مليار دولار سنويًا، في المقابل
تظهر دراسات أخرى أجرتها الوزارة أن خسائر الفلسطينيين بسبب استمرار الاحتلال عمومًا تزيد على
. مليــار دولار. يعــود الســبب في ذلــك إلى أن % مــن الميــاه الجوفيــة موجــودة في المنــاطق (ج)،

و% من الموارد الطبيعية موجودة فيها أيضًا. 

وذلك عدا عن الخسائر السياحية والبيئية بسبب سيطرة “إسرائيل” على معظم المواقع السياحية
البـارزة في المنطقـة، بمـا في ذلـك شـواطئ البحـر الميـت الغربيـة ووادي قلـط والمغطس علـى نهـر الأردن،
إضافــــة إلى إنشائهــــا مصــــانع تســــتغل أملاح البحــــر الميــــت ومرافقــــه الســــياحية، من جــــانب آخــــر،
ـــف ـــيران والقذائ ـــبيوت وإخلاؤهـــا وإطلاق الن ـــتي تشمـــل اقتحـــام ال ـــة ال توظف التنغيصـــات اليومي

العشوائية من أجل تعقيد حياتهم وإلحاق أضرار مادية ونفسية لسكان هذه المنطقة.

حجج أمنية ودوافع اقتصادية وسياسية دعائية

بحســب إحصــاءات عــام ، تنتــج أراضي الأغــوار نحــو % مــن إجمــالي المساحــات الزراعيــة في
الضفة الغربية و% من إجمالي الخضراوات و% من الحمضيات و% من التمور والموز،
ــة، لكــن ــة للأراضي المحتل ــة، فهــي تمثــل الســلة الغذائي ــة الجغرافي مــا يعــني أن وزنهــا يتعــدى الأهمي

سياسات الاحتلال حولتها إلى منطقة صحراوية عسكرية مغلقة تحت حجج وذرائع أمنية واهية.

كما تحتوي منطقة الأغوار الجنوبية على  بئرًا، والأغوار الوسطى على  بئرًا، أما الأغوار الشمالية
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فتحتــوي علــى  آبــار. وحفــرت % مــن هــذه الآبــار في العهــد الأردني، وســيطرت دولــة الاحتلال
“إسرائيل” على معظمها.

إذ تُعرف الأغوار التي وصفها الرئيس الراحل ياسر عرفات بـ”بيدر فلسطين”، بخصوبة أرضها ووفرة
منتجاتهـا الزراعيـة، فهـي تتميز بمنـاخ وتربـة مميزة وثـروة مائيـة وفـيرة، وذلـك مـا دفـع “إسرائيـل” إلى
وضع يدها بالكامل على المنطقة وتوسيع عمليات الاستيطان التي لا تنتهي، وليس كما تزعم لأسباب

أمنية.

من المحتمل أن يؤدي قرار الضم إلى تهديد علاقات السلام بين “إسرائيل”
والمملكة الهاشمية، ولا سيما أن الأراضي أردنية الأصل، فلقد كانت تحت حكم

الأردن قبل عام الـ، مما قد يثير بعض التوترات بين الحكومتين.

بالنهايــة، يرى مــدير مكتــب الجــزيرة في رام الله وليــد العمــري إن “هــذه الخطــوة هــي دعايــة انتخابيــة
بامتيـاز، لأن نتنيـاهو اختـار منطقـة تحظـى بنـوع مـن الوفـاق الإسرائيلـي بين الوسـط واليمين واليمين
المتطـرف علـى أنهـا سـتكون تحـت سـيادة الاحتلال في كـل الظـروف، حـتى لـو تـم التوصـل إلى حـل مـع
السلطة الفلسطينية”، مضيفًا بأن ” نتنياهو يدرك أنه إذا لم ينجح في الانتخابات ويفز مجددا برئاسة
الحكومــة فســيذهب إلى الســجن نتيجــة قضايــا الفســاد الــتي يلاحــق بهــا، لــذا فإنــه ســيفعل أي شيء

كبر قدر من الأصوات”. لاكتساب أ

ورغــم ذلــك، يــرى البعــض الآخــر أن التهميــش الممنهــج الــذي فرضتــه “إسرائيــل” علــى المنطقــة خلال
السنوات الماضية، يضع الفلسطينيين أمام مواجهة جديدة من أجل الدفاع على ما تبقى من أراضي
الأغوار. من جانب آخر، من المحتمل أن يؤدي قرار الضم إلى تهديد علاقات السلام بين “إسرائيل”
والمملكــة الهاشميــة، ولا ســيما أن الأراضي أردنيــة الأصــل، فلقــد كــانت تحــت حكــم الأردن قبــل عــام

الـ، مما قد يثير بعض التوترات بين الحكومتين.
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